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  *فـادي الخلیل الدكتور

  

 
  )7/3/2004قبل للنشر في ( 

  

 خّصالمل   
  

یعتبر عجز الموازنة العامة في الدول النامیة من أكثر المشكلات خطورة والتي تتعرض لها اقتصادات هذه 
الــدول، نتیجــة التطبیــق الخــاطئ للنظریــة الكینزیــة وللــدور الــذي یمكــن أن تلعبــه الدولــة فــي توجیــه النشــاط الاقتصــادي 

و مماثـل فـي الإیـرادات العامـة ممـا أوقعهـا فـي مشـكلة: كیفیـة حیث أن نمـو الإنفـاق العـام فـي هـذه الـدول لـم یقابلـه نمـ
التمویل، والذي سعت لتحقیقـه بطـرق خاطئـة سـواء بـالاقتراض الخـارجي أو الـداخلي أو بالتمویـل التضـخمي ممـا فـاقم 

  الأزمة ولم یعالجها، ولذلك فإن عرض أسباب العجز وأسالیب معالجته سیكون موضوع هذا البحث.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رس في قسم الاقتصاد والتخطیط، كلیة الاقتصاد، جامعة تشرین، اللاذقیة، سوریة.* مد
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  ABSTRACT    

 

 Deficit of master Budgets in the developing countries is one of the most 

dangerous problems that the economies of these countries face due to wrong application 

of the Kenzis Theory, and the role supposed to be played by the state in guiding the 

economical activity; the growth of the national revenue in these countries was not 

paralleled with the increase in the national expenditure. this led to financing problems, 

the thing that these countries tried to overcome in many wrong methods, either by 

external or local borrowing or by inflationary financing which by its turn complicated 

the problem and did not solve it. Therefore, the exhibition of deficit causes and the 

methods of handling them will be the topic of this research. 
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والتطبیــق الكاســح لهــا فــي كــل الــدول الرأســمالیة لاســیما فــي الفتــرة  1936بعــد ظهــور النظریــة الكنیزیــة عــام 

ة (سیاســـة الإیــرادات العامــة والإنفـــاق الحكــومي) إحـــدى التــي تلــت الحـــرب العالمیــة الثانیــة، أصـــبحت السیاســة المالیــ
الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها إدارة الاقتصاد في هذه الدول وأصبح التدخل الحكـومي فـي الحیـاة الاقتصـادیة مـن 

  أقوى أدوات معالجة مشكلات البطالة والكساد.. من جهة وأهم الوسائل لتحقیق النمو والاستقرار من جهة أخرى.
مــن هنــا صــار للدولــة الرأســمالیة ولموازنتهــا العامــة دور فاعــل وقــوي فــي توجیــه اقتصــادها وبالتــالي توجیــه و 

  النظام الرأسمالي ككل یستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول المتخلفة ذات التوجه الرأسمالي.
العامــة والسیاســة المالیـــة  لقــد قــدم كینــز التبریــر النظـــري لتــدخل الدولــة فــي النشــاط الاقتصـــادي وأعطــى للموازنــة

ــــل بالكلاســــیك  ــــي إدارة وتوجیــــه هــــذا النشــــاط، فطغــــى فكــــره علــــى الفكــــر المحــــافظ المتمث ــــة محوریــــة ف ــــة أهمی والنقدی
والنیوكلاسیك والذي حارب هذا التدخل وقدس مبدأ حیاد الدولة بمالیتها وموازنتها العامة، وبالفعل توسع الإنفاق العام 

دول أوروبــــا الأكثــــر رأســــمالیة (كفرنســــا وألمانیــــا الاتحادیــــة وبریطانیــــا) ووجــــه للخــــدمات  الحكــــومي توســــعاً هــــائلاً فــــي
  الاجتماعیة والمدفوعات التحویلیة وعلى بعض المشروعات الأساسیة التي تملكها الدولة.

حیـاة ولم تكن المالیة العامة في دول العالم الثالث بمعزل عن هذه الثورة فقد زاد تدخل الدولة الوطنیة فـي ال
الاقتصـــادیة لمواجهـــة الإرث الاســـتعماري والرجعـــي ولمواجهـــة التشـــوه الهیكلـــي فـــي بنیانهـــا الإنتـــاجي لتحقیـــق التنمیـــة 

  والارتقاء بمستوى معیشة الأغلبیة الساحقة من المواطنین الذین رزحوا طویلاً تحت ثالوث الفقر والمرض والجهل.
ازنة العامـة فـي دول العـالم الثالـث والتـي نتجـت عـن ومن هنا یمكن أن نحدد مشكلة البحث وهي عجز المو 

التطبیــق الخــاطئ للنظریــة الكینزیــة حیــث تــم توجیــه الإنفــاق العــام بطریقــة اختلفــت عمــا كــان فــي الــدول المتقدمــة التــي 
طبقت النظریة نفسها ولأهداف مغایرة تماماً، وذلك باستخدام أسلوب تحلیلـي یبـین الأسـباب التـي أدت إلـى الوقـوع فـي 
هــذا العجــز وكیفیــة تفاقمــه وتحولــه إلــى أزمــة مزمنــة، ومــانتج عــن ذلــك مــن آثــار ظهــرت علــى مختلــف نــواحي الحیــاة 
الاقتصادیة، مع بیان بعض الآراء حـول كیفیـة عـلاج هـذا العجـز، وأخیـراً تقـدیم بعـض المقترحـات لعـلاج هـذه الأزمـة 

  في الدول النامیة ومنها القطر العربي السوري.
  

 
ـــد زاد الإنفـــاق الحكـــومي  ـــث بمنـــأى عـــن ثـــورة العـــالم المتقـــدم فق كمـــا ذكرنـــا ســـابقا لـــم تكـــن دول العـــالم الثال

المرافق العامة..) وارتفع حجـم  -الإسكان  -الصحة  -والمخصصات المالیة الموجهة للخدمات الاجتماعیة (التعلیم 
ســتثمار فــي بنــاء مشــروعات البنیــة التحتیــة الأساســیة وإقامــة بعــض الصــناعات المتقدمــة الأرصــدة المالیــة الموجهــة للا

والعمــل علــى تنفیــذ الكثیــر مــن مشــروعات التنمیــة الزراعیــة، كمــا لعبــت الموازنــة العامــة دوراً مهمــاً فــي إعــادة توزیــع 
مو الاقتصادي وإن لم یرقَ إلى الدخل لمختلف فئات المجتمع وبالتالي تحسین مستوى المعیشة بشكل عام وتحقیق الن

  المستوى الذي یحقق الرفاه الاقتصادي لشعوب هذه البلدان.
ومــن هنــا یمكــن القــول أن ثــورة المالیــة العامــة فــي دول العــالم الثالــث اكتســبت طابعــاً خاصــاً لأنهــا لــم تكــن 

ا هــو الحــال فــي البلــدان موجهــة للتخفیــف مــن حــدة الأزمــات الاقتصــادیة الدوریــة وتحقیــق الاســتقرار الاقتصــادي كمــ
  الرأسمالیة الصناعیة، وإنما اتجهت في الأساس للارتقاء بمستوى معیشة السكان وتحقیق النمو الاقتصادي.
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وعلـــى الـــرغم مـــن أن الزیـــادة فـــي الإنفـــاق العـــام فـــي هـــذه الـــدول قـــد واكبـــه زیـــادة فـــي الإیـــرادات العامـــة مـــن 
ـــأمیم  ـــرادات المتحصـــلة مـــن ت ـــة الضـــرائب والرســـوم والإی ـــبلاد الطبیعی ـــروات ال ـــى ث ـــة والســـیطرة عل المشـــروعات الأجنبی

واستثمارها وطنیاً إلا أنه بشـكل عـام عرفـت موازنتهـا العامـة عجـزاً متزایـداً اسـتطاعت أن تتحملـه خـلال فتـرة الازدهـار 
تمویـل  الكینزي، حیث كانت معدلات نمو الناتج والدخل والتوظیف تفوق معدلات نمو هذا العجز. ومن هنا لم یسبب

سواء من حیث الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي مشكلات حادة أو اضطرابات مالیـة  -حینها  -هذا العجز 
لایمكــن حلهــا إلا أنـــه فیمــا بعـــد أصــبح هـــذا العجــز أزمـــة مزمنــة نتیجـــة لتــدهور حصـــیلة صــادراتها مـــن المــواد الخـــام 

ت الجاریة في موازین مدفوعاتها والذي حاولت أنظمـة الحكـم والارتفاع الشدید لأسعار صادراتها وتتالي عجز الحسابا
فیهــــا مواجهتــــه مــــن خــــلال الاقتــــراض الخــــارجي ذو التكلفــــة المرتفعــــة حیــــث بلغــــت الــــدیون الخارجیــــة للــــدول النامیــــة 

، ووقعــــت هــــذه الــــدول فــــي فــــخ )1() ملیــــار دولار352.3) ملیــــار دولار وبلــــغ عــــبء هــــذه الــــدیون حــــوالي (2.190.4(
ــة مــن الســیولة وخصوصــاً بعــد تــدویر المدیونیــة و  ــدیون فأســواق النقــد متخمــة بكتــل هائل دخلــت فــي الحلقــة المفرغــة لل

فوائض الأموال النفطیة وتضخم حجم نشاط الدولار في السوق الأوروبي ولـذلك كـان مـن الطبیعـي أن ترتفـع قـیم هـذه 
 )2(%)11ت مــن الســلع والخــدمات حــوالي (الــدیون وأن یلتهــب عبئهــا (الأقســاط + الفوائــد) لیبلــغ كنســبة إلــى الصــادرا

  ویلتهم القسم الأعظم من حصیلة نقدها الأجنبي.
 125.7ولم تكن الدول العربیة بأفضل حالاً وإنما على العكس فقد بلغـت حصـیلة دیونهـا الخارجیـة حـوالي (

بء هـذه الـدیون فقـد % من الصادرات من السلع والخدمات أما بالنسبة لعـ133ملیار دولار) بشكل إجمالي ومانسبته 
% عام 8.6وحوالي  2001% من الصادرات من السلع والخدمات عام 14.8ملیار دولار) ومانسبته  14بلغ حوالي (

2003
)3.(  

هذا الوضع أثر في قدرة الدول النامیة على الاستیراد وأدى إلى ارتفـاع شـدید فـي الأسـعار وتـراكم هائـل فـي 
عــدلات الاســتثمار والنمــو فضــلاً عــن نمــو شــدید فــي معــدلات البطالــة ش محجــم الطاقــات العاطلــة عــن العمــل وانكمــا
% 9ملیار دولار) وخدمة الدین بالنسبة للناتج المحلي فیها یصل إلـى  132فمثلاً الأرجنتین التي تواجه دیناً یقدر بـ (

مـــوع ملیــون شــخص مــن بــین مج 14، وصــل عــدد العـــاطلین فیهــا حــوالي 2003حســب تقریــر التنمیــة البشــریة لعــام 
  ملیون نسمة یعیشون على عتبة الفقر. 37السكان البالغ عددهم 

لقـد أصــبح عجـز الموازنــة العامـة ظــاهرة شـائعة فــي البلـدان النامیــة باسـتثناء بعــض البلـدان التــي اســتطاعت 
  تجنب المشاكل المالیة الحادة عن طریق اتخاذ خطوات شجاعة للتطویر والإصلاح وأهمها:

  للموازنة. انتهاج سیاسات حكیمة -1
  تخفیض تكلفة تجمیع الإیرادات. -2
  زیادة كفاءة وفاعلیة الإنفاق العام. -3
  تقویة استقلالیة ومسؤولیة الهیئات العامة اللامركزیة. -4
  وضع سیاسات للمالیة العامة تتماشى مع أهداف تخفیف حدة الفقر. -5

منهــا الــدول العربیــة قــد نمــا وتفــاقم نتیجــة ومهمـا یكــن مــن أمــر فــإن عجــز الموازنــة فــي بلــدان العــالم الثالــث و 
التباین الشدید الحاصل بین نمو النفقات العامة للدولة من جهة ونمـو الإیـرادات العامـة مـن جهـة أخـرى لیصـبح أزمـة 

  مزمنة متفاقمة في نفس الوقت.
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صید مالي، وهنا نؤكد أن عجز الموازنة یجب أن ینظر إلیه بمنظارین: الأول المنظار المالي المحاسبي كر 
والثاني المنظار الاقتصادي الاجتماعي من حیث أسبابه وآثاره وبالتالي لایمكن استبعاد أن یكون سعي الدولـة أحیانـاً 
لتحقیـــق الـــوفر والفـــائض فـــي الموازنـــة هـــو الســـبب الرئیســـي لعجـــز السیاســـة الاقتصـــادیة والمالیـــة عـــن تحقیـــق التنمیـــة 

  طریق تحقیقها.المطلوبة وقد یكون هو العائق الأكبر في 
  

 
یعــود إلــى التزایــد فــي النفقــات العامــة والانخفــاض فــي الإیــرادات  -كمــا ذكرنــا  -إن عجــز الموازنــة العامــة  

  العامة وبالتالي یمكن تقسیم أسباب العجز إلى مجموعتین من العوامل:
  عوامل النمو في النفقات العامة للدولة. -1
  خفاض في الإیرادات العامة للدولة.عوامل الان -2
  
  عوامل النمو في النفقات العامة للدولة: -1

بعد الثورة الكینزیة في المالیة العامة وتحولها إلـى مالیـة متدخلـة، نمـت النفقـات العامـة وزادت كثیـراً وأصـبح 
عربیــة والتــي وصــلت فیهـــا لهــا دور فــي الحیــاة الاقتصــادیة للدولـــة وخصوصــاً فــي دول العــالم الثالــث ومنهـــا الــدول ال

]. ویعــود 2002[حســب التقریــر الاقتصــادي العربــي الموحــد لعــام  2001ملیــار دولار عــام  209النفقــات العامــة إلــى 
  النمو في النفقات العامة إلى عدة عوامل:

ي حرص هذه الدول بعد استقلالها على التجاوب مـع المطالـب الملحـة التـي كانـت تطرحهـا شـعوبها وبالـذات فـ  1-1
مجـــال مكافحـــة البطالـــة والفقـــر وتحســـین مســـتوى الخـــدمات الصـــحیة والتعلیمیـــة والاجتماعیـــة أدى إلـــى زیـــادة النفقـــات 
الحكومیة العامة الموجهة لهذا المجال فقد وصلت نسبة الخدمات الاجتماعیـة إلـى الإنفـاق الجـاري فـي الـدول العربیـة 

  .)4(ة% للصح0.2% للتعلیم و10منها  2001%) عام 22.61فقط (
نمو العمالة الحكومیة ولاسیما أن بعض الـدول قامـت بـالالتزام بتعیـین الخـریجین الجـدد مـن المـدارس والمعاهـد   1-2

الفنیــة والجامعــات كســبیل لمكافحــة البطالــة وقــد أدى ذلــك إلــى ارتفــاع بنــد الرواتــب والأجــور فــي الموازنــة العامــة لهــذه 
ادة هیكلتهــا بمــا یتناســب واحتیاجــات التوســع الــوظیفي المنــتج أصــبح الــدول، وبســبب عــدم تخطــیط القــوى العاملــة وإعــ

  عدداً كبیراً من هؤلاء الموظفین ذو إنتاجیة منخفضة.
عملیات التنمیة ورفع مستوى المعیشة والقضاء على التخلف فـي البلـدان النامیـة أدت بشـكل واضـح إلـى زیـادة   1-3

إجمـــالي تكـــوین رأس المـــال الثابـــت فـــي هـــذه الـــدول (بنـــاء الطـــرق، الـــدور الـــذي یلعبـــه الإنفـــاق العـــام الاســـتثماري فـــي 
%) 19.6الجسور، السدود، وسائل المواصلات والاتصالات والموانئ..) وقد بلغ الإنفـاق العـام الاسـتثماري مانسـبته (

  ].2002من مجمل النفقات العامة [حسب التقریر الاقتصادي العربي الموحد 
یـث لعبـت العوامـل الداخلیـة التـي تسـود بعـض البلـدان النامیـة والعوامـل الخارجیـة الإنفاق العسـكري الضـخم: ح  1-4

التي تحیط بها إلى زیادة هذا النوع من الإنفاق والذي بلغ البلایین من الدولارات في شكل معدات حربیة، وجـزء كبیـر 
طـــاً تحرریـــاً معادیـــاً مـــن هـــذا الإنفـــاق مصـــدره مـــال خـــارجي مقتـــرَض، فضـــلاً عـــن أن بعـــض البلـــدان التـــي انتهجـــت خ

للاستعمار والمصالح الأجنبیة المسـیطرة أجبـرت عـل تخصـیص جـزء كبیـر مـن دخلهـا القـومي لتكـوین الجیـوش وبنـاء 
  .)5(% من الإنفاق الجاري لها24,95المؤسسات العسكریة وقد بلغت نفقات الأمن والدفاع للدول العربیة مانسبته 
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تصــاد العــالمي ألحــق بهــا خســائر كبیــرة ســواء فیمــا یتعلــق بتــدهور شــروط ضــعف موقــع البلــدان النامیــة فــي الاق  1-5
تبادلها التجاري أو التقلب في أسعار صرفها فـي الأسـواق النقدیـة الدولیـة أو اسـتیراد التضـخم مـن الخـارج ونمـو نزعـة 

ن نفقاتهــا الحمایــة ضــد صــادراتها المصــنعة ونصــف المصــنعة ممــا أثــر علــى إیــرادات هــذه البلــدان بشــكل قــوي وزاد مــ
العامـــة ویكفـــي أن نشـــیر هنـــا إلـــى أن واردات الـــدول النامیـــة مـــن المـــواد الغذائیـــة والوســـیطة والاســـتثماریة قـــد ارتفعـــت 
أســعارها علــى حــین انخفضــت أســعار هــذه المــواد المصــدرة مــن الــدول النامیــة  ومثــال ذلــك الــوطن العربــي فقــد بلغــت 

ملیــون دولار) وبلغــت صــادراته  30.36الزراعیــة منهــا ماقیمتــه ( وخصوصــاً  2000وارداتــه مــن المــواد الغذائیــة لعــام 
 1999ملیون دولار) لترتفع نسبة التغیر في قیمة الفجوة الغذائیة للدول العربیة من عـام  7.550لنفس العام ماقیمته (

  ].2002% [حسب التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 12.5حوالي  2000إلى 
مقــدم فــي مختلــف المجــالات كالــدعم الحكــومي للمــواد التموینیــة والضــروریة والــدعم المقــدم الــدعم الحكــومي ال  1-6

للصــادرات ودعــم الانتمــاء الموجــه للقطــاع الخــاص والــدعم المــالي الــذي تقدمــه الحكومــات لمؤسســات القطــاع العــام 
ل إعفـاء جمركـي أو ضـریبي الخاسرة في نتائج أعمالها بالإضافة إلى الدعم الذي یقدم للمستثمرین الأجانب على شـك

وهنا یجب أن نضیف أن دعم المواد التموینیة والضروریة لیس المسؤول الأساسي لعجز الموازنات العامـة فـي الـدول 
النامیة فقد لعب دوراً هاماً في تصحیح بعض التشوهات الصارخة التي حدثت في توزیع الدخل والثروة وذلـك لصـالح 

  حدود.الفئات الفقیرة وذوي الدخل الم
مـدفوعات الفوائـد والأقســاط المخصصـة لخدمـة الــدین العـام الخـارجي والــداخلي: وهـو مـن العوامــل التـي دفعــت   1-7

بالنفقات العامة إلى النمو وبخطـوات سـریعة وأصـبحت تسـتهلك نسـبة هامـة مـن المـوارد العامـة للدولـة وبالـذات القطـع 
یة بشقیه الداخلي والخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي فـي عـام الأجنبي فقد بلغت نسبة الدین العام في الدول العرب

ـــدیون 93% مـــن النفقـــات العامـــة و49% وبلغـــت خدمتـــه حـــوالي 16إلـــى نحـــو  2001 % مـــن الإیـــرادات العامـــة، وال
  الخارجیة كما ذكرنا سابقاً تحولت إلى وسیلة خطیرة لنهب الفائض الاقتصادي للدول النامیة ومنها الدول العربیة.

أما الدیون الداخلیة فإن تزاید اعتماد دول العالم الثالث علیها خلق مصاعب مالیة شـدیدة لأنهـا فـي حـالات 
غیر قلیلة تكون فوائدها أعلى من فوائد الدیون الخارجیة، فقد زاد حجم الدین الداخلي فیها زیادة كبیرة ولاسیما أنه في 

تقـوم بتغطیـة جانـب لابـأس بـه مـن عجـوزات موازنتهـا العامـة بعض الـدول النامیـة وخصوصـاً الـدول العربیـة أصـبحت 
عن طریق الدین العام الداخلي فارتفعت بالتالي كلفة الفوائد المدفوعة عن هذا الدین، وتساوت في ذلك الدول العربیة 

ملیـار  289.44النفطیة كالسعودیة والكویت مع الدول غیـر النفطیـة فقـد بلغـت الـدیون الداخلیـة للـدول العربیـة حـوالي 
، وتظهـر خطـورة هـذه الـدیون لـیس فـي حالـة تأدیـة )6(% الناتج المحلي الإجمالي لهـذه الـدول52.7دولار أي مانسبته 

خدماتها للبنـوك أو الجهـات الأخـرى فقـط وإنمـا إذا كـان الـدین علـى الاقتصـاد القـومي نـاتج عـن دعـم القـدرة الإنتاجیـة 
  للدولة (الإصدارات النقدیة).

الذي أدى إلى زیادة كلفة شراء المستلزمات السلعیة والخدمیة التـي تحتاجهـا الدولـة والتـي تمولهـا عـن التضخم   1-8
طریق الموازنة العامة وعلى نحو أدى إلى زیادة عجـز الموازنـة، لاسـیما أنـه لایوجـد توافـق زمنـي بـین تحصـیل الدولـة 

ضــــعف كفـــاءة الجهــــاز الضـــریبي والــــبطء فــــي  لضـــرائبها وتأدیتهــــا للنفقـــة وذلــــك نتیجــــة لتـــأخر ســــن القـــوانین وبســــبب
 2000% عــام 6.1% بالمقارنــة مــع 5.7التحصــیل، وقــد بلــغ معــدل التضــخم فــي الــدول النامیــة وبشــكل عــام حــوالي 

والملفت أن معدل التضخم تراجع في دول إفریقیا والشرق الأوسط ونصف الكرة الغربي بینمـا ارتفـع فـي الـدول النامیـة 
  ].2002الاقتصادي العربي الموحد لعام  الآسیویة [حسب التقریر
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مــن خــلال كــل ماســبق نــرى أن زیــادة النفقــات العامــة فــي دول العــالم الثالــث ارتــبط بالأوضــاع الاجتماعیــة 
  والتنمیة الاقتصادیة والأوضاع الأمنیة وأحوال التجارة الدولیة.

  
  عوامل الانخفاض في الإیرادات العامة للدولة: -2

فــإن الإیــرادات العامــة لــم  -كمــا مــر ســابقاً  -فیــه النفقــات العامــة علــى هــذا النحــو  فــي الوقــت  الــذي زادت
تسجل نمواً مناظراً وهذا عمق العجـز بالموازنـة العامـة وهـذا ینطبـق علـى كـل الـدول النامیـة وخصوصـاً الـدول العربیـة 

% 33.1نفقــات العامــة تعــادل % كانــت ال31فعلــى حــین بلغــت الإیــرادات العامــة بالنســبة للنــاتج المحلــي فیهــا حــوالي 
  ].2002[حسب التقریر الاقتصادي العربي الموحد  2001خلال عام 

ویمكن الاستدلال على مدى التفاوت الحادث بین نمو النفقات العامة والإیرادات العامة مـن خـلال مایسـمى 
التغیــر النســبي فــي الإیــرادات بمعامــل حساســیة المــوارد للتغیــر مــع النفقــات العامــة والــذي یقــیس العلاقــة القائمــة بــین 
  العامة والتغیر النسبي في النفقات العامة للدولة عبر سلسلة زمنیة وفق الصیغة التالیة:

eφ=

Τ
∆Τ
Ε

∆Ε

  

φe :.معامل الحساسیة  
∆Ε :.التغیر في موارد الدولة  

E :.موارد الدولة العامة  
∆T :.التغیر في نفقات الدولة  

T :نفقات الدولة العامة.  
  هذا یعني وجود فجوة بین نمو النفقات ونمو إیرادات (اتجاه طویل في عجز الموازنة). φe  >1فإذا كان 

  هذا یعني أن الوضع المالي للدولة یسیر في الاتجاه الصحیح حتى لو كان هناك عجز. φe  <1أما 
  ح أكبر من الواحد.هذا یعني وجود عجز في الموازنة ویتطلب العمل سنة بعد سنة لكي یصب φe  =1أما 

وتدل المؤشرات بالنسبة للدول النامیة أن هذا المعامل لازال فیها أقل من الواحـد الصـحیح وهـو مسـتمر فـي 
  الاتساع وقد یتحول إلى صفة هیكلیة.

وبمــا أن الإیــرادات الضــریبیة تشــكل أهــم مصــادر الإیــرادات العامــة فــي الــدول النامیــة فــیمكن الاســتناد إلــى 
مرونة الحصـیلة الضـریبیة تجـاه التغیـر فـي الـدخل القـومي للدلالـة علـى تقـاعس الإیـرادات الضـریبیة مؤشر آخر وهو 

  عن مواكبة النمو الحادث في الإنفاق.
فــإذا كانــت مرونــة الحصــیلة الضــریبیة أقــل مــن الواحــد الصــحیح وكــان هنــاك عجــز بالموازنــة العامــة فــإن 

  لمرونة للوصول بها إلى الواحد الصحیح.القضاء على هذا العجز یتطلب العمل على زیادة ا
أمــا إذا كانــت المرونــة أكبــر مــن الواحــد الصــحیح فهــذا یعنــي أن الجهــد الضــریبي فــي الاقتصــاد مرتفــع وإذا 

  كان هناك عجز بالموازنة العامة فإن ذلك یعني أن هذا العجز یعود إلى عوامل أخرى غیر مالیة.
ضـریبي ضـعیفة فـي غالبیـة الـدول النامیـة وخصوصـاً فـي الـدول وتجدر الإشارة هنا إلـى أن مرونـة الجهـد ال

% من إجمالي الإیـرادات العامـة. ویـرى الكثیـر مـن الاقتصـادیین فـي 27.9العربیة ولاتشكل الإیرادات الضریبیة سوى 
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مثــل العـالم أن السیاسـة الضـریبیة فـي البلـدان النامیــة هـي فـي الغالـب فـن اســتخدام الممكـن أكثـر منهـا السـعي وراء الأ
ولــذلك لاعجــب أن تكــون الكتابــات المتخصصــة المعنیــة بالضــرائب المتفرقــة تركــت تــأثیراً ضــئیلاً علــى تصــمیم الــنظم 

  .)7(الضریبیة بهذه البلدان
لـذلك نــرى أن الــنظم الضــریبیة فــي البلــدان الرأســمالیة المتقدمــة مختلفــة عنهــا فــي البلــدان المتخلفــة اقتصــادیاً 

ي كمــا تتمــایز هــذه الــنظم بــین البلــدان المتخلفــة نفســها، إلا أنــه مهمــا كانــت درجــة التمــایز والتــي تتبــع الــنهج الرأســمال
  یلي: فهناك خصائص مشتركة یمكن أن نحددها فیما

  ضعف الجهد الضریبي: -1

یمكـــن قیـــاس الجهـــد الضـــریبي لدولـــة مـــا مـــن خـــلال مایســـمى بالطاقـــة الضـــریبیة القومیـــة والتـــي یقصـــد بهـــا 
ات الـــذي یمكـــن تحصـــیله بواســطة الضـــرائب فـــي حـــدود الــدخل القـــومي وتركیبـــه وذلـــك دون (أقصــى قـــدر مـــن الإیــراد

المسـاس بالاعتبـارات الاقتصـادیة والاجتماعیــة والنفسـیة للممـولین). والطاقـة الضــریبیة للاقتصـاد القـومي تتوقـف علــى 
توى معیشـــة الأفـــراد حجـــم الـــدخل القـــومي وتوزیعـــه والتفـــاوت الاجتمـــاعي بـــین طبقـــات المجتمـــع والمحافظـــة علـــى مســـ

  والمقدرة الإنتاجیة القومیة وتنمیتها ودور كل من النشاط الخاص والنشاط العام والمحافظة على قیمة النقود.
ولمعرفة مدى كفایة أو عدم كفایة الجهد الضریبي یستخدم مقیـاس بسـیط وهـو نسـبة حصـیلة الضـرائب إلـى 

الـدول العربیـة نـرى أنـه فـي دولـة الكویـت مـثلاً الجهـد الضـریبي  الناتج القومي أو الدخل القـومي ولـو طبقنـا ذلـك علـى
% علــــى بعــــض 2% أو 1معــــدوم تقریبــــاً لأنــــه لایوجــــد أي شــــكل مــــن أشــــكال الضــــرائب المفروضــــة باســــتثناء نســــبة 

الأعمال. على حین یرتفع قلیلاً في باقي الـدول النفطیـة الأخـرى وإن كـان لـیس بنسـبة كبیـرة وذلـك لاعتمادهـا وبشـكل 
ي على النفط للحصول على إیراداتها فقد بلغت نسبة الإیـرادات الضـریبیة إلـى إجمـالي النـاتج المحلـي الإجمـالي أساس

%، على حین یرتفع الجهد الضریبي في الدول العربیة غیر النفطیة فقد بلغت الإیرادات الضریبیة فیهـا 9فیها حوالي 
، وبشـكل عـام الجهـد الضـریبي فـي غالبیـة دول العـالم 2001% عـام 16بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمـالي حـوالي 

% وتزید في هذه النسـبة الإیـرادات 30الثالث یعتبر ضعیفاً ویقل كثیراً عما هو في الدول الرأسمالیة والذي یصل إلى 
  % من الناتج المحلي الإجمالي [حسب تقریر البنك الدولي عن التنمیة في العالم].50الحكومیة وبنسبة تصل إلى 

  ولعل أهم أسباب ضعف الجهد الضریبي في البلاد النامیة:
  * ضآلة حجم الناتج القومي وانخفاض معدلات النمو فیه.

  * انخفاض متوسط دخل الفرد السنوي.
  * اتساع نطاق التبادل العیني في بعض الدول المتخلفة.

لمنظمــة (أي التــي لاتأخــذ شــكل * عــدم تنظــیم الحســابات فــي قطــاع الأعمــال ولاســیما فــي قطــاع المشــروعات غیــر ا
  شركات مساهمة).

  * الإعفاءات الضریبیة (كالإعفاءات الممنوحة للمستثمرین ولاسیما الأجانب منهم).
  * انخفاض الوعي الضریبي أو التهرب الضریبي.

بـه  * ظاهرة الاقتصاد السري أو غیر الرسمي أو النشاط غیر المعلن أو مایسمى بالنشاط الأسود وباختصار یقصـد
مجموعــة الــدخول غیــر المعلنــة لســلطة الضــرائب أو غیــر الــواردة فــي الحســابات القومیــة كمــا عرفهــا الاقتصــادي 

الاتجــار بســلع  -الســوق الســوداء  -التهریــب  -ومــن الأمثلــة علیهــا (الاتجــار بالمخـدرات  Vitotanziفیتوتـانزي 
  والتي تخرج من القبضة الضریبیة. الرشوة والفساد الإداري) وكل الدخول المترتبة على ذلك -فاسدة 



100 

  هیمنة الضرائب غیر المباشرة على الكتلة الضریبیة: -2

تســـیطر الضـــرائب المباشـــرة علـــى الـــدخل والثـــروة ورأس المـــال علـــى إجمـــالي المـــوارد الحكومیـــة فـــي البلـــدان 
اول علـى إجمـالي المـوارد الرأسمالیة في حین تسیطر الضرائب غیر المباشـرة علـى الإنتـاج والإنفـاق والاسـتهلاك والتـد

الحكومیــة فــي البلــدان النامیــة حیــث تحصّــل البلــدان الصــناعیة مقارنــة بالبلــدان النامیــة مــن ضــریبة الــدخل مایعــادل 
ضعف الإیرادات التي تحصـلها مـن ضـریبة الاسـتهلاك حیـث وجـد أن نسـبة ضـرائب الـدخل إلـى ضـرائب الاسـتهلاك 

ویعود ذلك إلى عدة  )8(ثر من ضعف النسبة المناظرة في البلدان النامیةفي البلدان الصناعیة ظلت بصفة مستمرة أك
  أسباب:

  * ضآلة حجم النشاط الاقتصادي والدخل القومي في البلدان النامیة.
  * سهولة جبایة الضرائب غیر المباشرة وهي ذات حصیلة وافرة ولاتحتاج إلى جهاز ضریبي كفء.

  الفردیة الخاصة في الدول النامیة مقارنة مع الدول المتقدمة.* انخفاض الضرائب المفروضة على الدخول 
وننوه هنا إلى أن الضرائب غیر المباشرة تتسم بانعدام العدالة الضریبیة في البلدان النامیة لأن الأفـراد یتحملونهـا دون 

الحكـومي النـاتج تمییز بالإضافة إلى أثرهـا التضـخمي لأنهـا تـؤدي إلـى ارتفـاع الأسـعار مـن جهـة وزیـادة الإنفـاق 
  عن حصیلتها ولاسیما إذا كان استهلاكیاً.

  تعاظم أهمیة الضرائب المفروضة على قطاع التجارة الخارجیة: -3

تتمیز النظم الضریبیة في البلدان النامیة عن غیرها في البلـدان الأخـرى بارتفـاع نسـبة الضـرائب المفروضـة 
ومیــة والتـي تتمثــل فـي الضــرائب علــى الـواردات والضــرائب علــى علـى قطــاع التجـارة الخارجیــة مــن جملـة المــوارد الحك

التصــدیر والضــرائب علــى الصــرف الأجنبــي. ویعــود هــذا الارتفــاع إلــى تعــاظم أهمیــة هــذا القطــاع إذ یعتبــر المصــدر 
الرئیســي للعمــلات الأجنبیــة عــن طریــق الصــادرات كمــا تنســاب عبــره مختلــف أنــواع الــواردات التــي یحتاجهــا الاقتصــاد 

مي من سلع استهلاكیة ووسیطة واستثماریة فضلاً عن سهولة الجبایة والتحصیل (باستثناء الحالات التي یصعب القو 
فیهــا مراقبــة دخــول وخــروج الســلع كــون الــبلاد عبــارة عــن جــزر كــالفلیبین وإندونیســیا) وأخیــراً عبــر هــذا القطــاع تتحقــق 

  ن معاملات نقدیة مختلفة.المدیونیة والدائنیة مع العالم الخارجي ومایترتب علیها م
ومهما یكن من أمر فإن ثمة علاقة ارتباطیة بین اعتماد مالیة الدولة على الضرائب المفروضة على قطاع 
التجارة الخارجیـة وبـین درجـة التطـور الاقتصـادي للدولـة وذلـك بـالنظر إلـى العلاقـة القائمـة بـین مسـتوى الـواردات مـن 

دل النمو الاقتصادي والإنتاج المحلي والاستثمار في الدولـة مـن ناحیـة أخـرى، ناحیة ومستوى الاستهلاك الجاري ومع
"بمقـدار مایزیـد تخلـف الدولـة  Manchester Schoolمـن  Lewisوقد أكـد هـذه العلاقـة العدیـد مـن البـاحثین أمثـال 

لـى الاسـتیراد والتصـدیر اقتصادیاً بمقدار ماتتعاظم فیها الأهمیة النسـبیة للإیـرادات التـي تـدرها الضـرائب المفروضـة ع
  والقطع الأجنبي، وهذه العلاقة تضعف كلما تدرج الاقتصاد القومي صعوداً محققاً التقدم."

  مـــن جامعـــة أكســـفورد والتـــي اشـــتملت علـــى David Greenawayكمـــا أنـــه طبقـــاً للدراســـة التـــي أجراهـــا 
النسبي للضرائب المفروضـة علـى قطـاع  دولة تتفاوت فیما بینها في درجات النمو والتخلف، تبین له أن النصیب 80

  ).1التجارة الخارجیة من إجمالي موارد الدولة تتوقف على درجة تقدمها الاقتصادي كما في الجدول رقم (
  

  ) یبین نسبة الضرائب الخارجیة من إجمالي الموارد الحكومیة1جدول رقم (

  نسـبة الضرائب الخارجیـة  عدد الدول  مجموعة الدول
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  موارد الحكومیةمن إجمالي ال

  %4.44  18  الدول الصناعیة

  %14.79  14  الدول المصنعة حدیثاً 

  %28.24  33  $250دول متخلفة ذات دخل متوسط أكثر من 

  %40.33  15  دول متخلفة ذات دخل منخفض

لاقة إلا أن الكثیر من الاقتصادیین یؤكدون على ثبات هذه الع 1980وعلى الرغم من أن هذه الدراسة تمت منذ عام 
  .(*)حتى الآن

  

 

فـــي الســـنوات الأخیـــرة تحـــول عجـــز الموازنـــة العامـــة فـــي العـــالم الثالـــث إلـــى مشـــكلة مالیـــة صـــعبة، والعجـــز 
  فیمایلي: الحاصل یمول من مصادر داخلیة أو مصادر خارجیة وفي الحالتین یرتب آثاراً مختلفة نوضحها

  التمویل الداخلي للعجز وأثره على عرض النقود والتضخم: -1

في دراستنا عن عجز الموازنة في دول العالم الثالث ومن بینهـا الـدول العربیـة نـرى وجـود علاقـة وثیقـة بـین 
قــدي فــي هــذه عجــز الموازنــة العامــة وبــین الزیــادة التــي تطــرأ علــى كتلــة النقــد المتداولــة وبالتــالي حصــول الاخــتلال الن

  الدول والذي یغذي الضغوط التضخمیة. ولإیضاح ذلك نستخدم المعادلة التالیة:
G + TP - T = ∆M + ∆B 

G :.الإنفاق الحكومي  
TP :.نفقات تحویلیة بما فیها فوائد الدین العام  

T :.(الإیرادات) الضرائب  
∆M :.التغیر في عرض النقود  
∆B :یة.التغیر في عرض حجم الستندات الحكوم  

بملاحظــة هــذه المعادلــة نــرى أن العجــز یتحقــق نتیجــة زیــادة النفقــات عــن الإیــرادات الضــریبیة + الإیــرادات 
الأخرى (إن وجدت) وبالتـالي تغطیـة العجـز سـتتم إمـا عـن طریـق التغییـر فـي عـرض النقـود وذلـك بزیـادة الإصـدارات 

  ومیة).النقدیة أو من خلال طرح الحكومة لسندات بقیمة العجز (سندات حك
فإذا قامت الحكومة بطرح سندات حكومیة بقیمة العجز واكتتب علیهـا القطـاع الخـاص أعتبـر التمویـل غیـر 
تضخمي لأنه ترتب علیه تحویل جزء من الدخل المتاح لدى القطاع الخـاص إلـى القطـاع الحكـومي وبالتـالي سـیرتفع 

اري لـــدى القطــاع الخــاص والنتیجــة: الطلـــب طلــب القطــاع الحكــومي بمقــدار انخفـــاض الطلــب الاســتهلاكي والاســتثم
  الكلي في الاقتصاد القومي لن یرتفع وبالتالي لن ترتفع الأسعار.

ولكن استخدام هذه الوسیلة لسد العجز في بلدان العالم الثالث یبقى محدوداً مقارنة بالدول المتقدمـة ویواجـه 
فـي تلـك السـندات إمـا بسـبب زیـادة حجـم الـدین العـام  صعوبات كثیرة، فمن ناحیة القطـاع الخـاص غالبـاً مایفتقـد الثقـة

وكثرة تأجیل استهلاكها من جانب الحكومة، أو بسبب زیادة معدل التضخم على سعر فائدة السند، ومن ناحیة أخرى 
تفتقر البلاد المتخلفة إلى وجود أسواق واسعة ومنظمة للأوراق المالیة وهو أمر یحد من إقبال الأفراد علـى شـراء تلـك 
السندات فضلاً عن أنه ربما لایوجد أصلاً فوائض مالیة كافیة لدى القطاع الخاص تمكنه مـن شـراء القیمـة المطلوبـة 
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لتلــك الســندات. وإزاء هــذه الحالــة فــإن الحكومــة عــادة ماتصــدر هــذه الســندات فــي شــكل أذون للخزانــة وتفــرض علــى 
ساویة لقیمة تلك السندات وهذا یزید من عـرض النقـد المصرف المركزي شراءها، الذي یقوم بإصدار كمیة من النقد م

  في الاقتصاد القومي وبذلك تصبح المعادلة السابقة كمایلي:
G + TP - T = ∆M  

  
أي أن العجز بالموازنة العامة للدولة سوف یغطى من خلال زیادة الإصـدار النقـدي ممـا یـؤدي إلـى ارتفـاع 

ة وأعبــاء متزایــدة علــى الاقتصــاد القــومي الــذي ســیحتاج إلــى فتــرة المســتوى العــام للأســعار وبالتــالي ضــغوطاً تضــخمی
زمنیة أطول كي یستعید توازنه المفقود. وهـذا كلـه یعـود فـي الحقیقـة إلـى ضـعف مرونـة الحصـیلة الضـریبیة. وبالتـالي 

والنـاتج عندما تنمو النقود بمعدلات تتجـاوز معـدلات نمـو النـاتج الحقیقـي تختـل العلاقـة الصـحیحة بـین عـرض النقـود 
الحقیقــي ویــدفع الأســعار للارتفــاع وتــنخفض القیمــة الحقیقیــة للنقــود المتداولــة فــي حــوزة الســكان والبنــوك وهــذا سیضــر 
بالادخار العائلي وسیزید من الاستهلاك على حساب الاستثمار وبالتالي سیتأثر میزان المدفوعات سلباً وسیعاد توزیع 

مـن إعـادة النظـر فـي التحویـل التضـخمي لعجـز الموازنـة العامـة وإلا سـیزداد الدخل بطریقة عشوائیة. وهنـا نقـول لابـد 
  الفقراء فقراً والأغنیاء غنى.

  التمویل الخارجي للعجز والآثار المترتبة علیه: -2

عنـــدما تحـــدثنا عـــن التمویـــل الـــداخلي للعجـــز لـــم نـــدخل قطـــاع التجـــارة الخارجیـــة فـــي التحلیـــل إذ أن غالبیـــة 
ل النامیـة غیـر قابلـة للتحویـل وبالتـالي إذا لـم تكـن حصـیلة النقـد الأجنبـي للدولـة مـن الصـادرات العملات الوطنیة للدو 

كافیة لتمویل الواردات فإن على الحكومة في هذه الحالة أن تحول باقي وارداتها إما مـن خـلال اسـتخدام الاحتیاطـات 
  والقروض الأجنبیة.(وهي قلیلة جداً عادة) وإما من خلال المعونات  -إن وجدت  -النقدیة 

  ومن خلال كل ماسبق یمكن أن نكتب المعادلة التالیة:
Gd + Gi = E + T  

  
Gd.الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات المحلیة :  
 Gi.الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات الخارجیة :  

E :.حصیلة الضرائب وإیرادات أخرى  
T :.العجز في المیزان التجاري  

ـــدول النامیـــ ـــالاقتراض الخـــارجي ولاســـیما فـــي فتـــرة وال ـــة العامـــة ب ة عمـــدت إلـــى مواجهـــة العجـــز فـــي الموازن
الســـــبعینات وحتـــــى أوائـــــل الثمانینـــــات حینمـــــا كـــــان هنـــــاك تخمـــــة فـــــي الســـــیولة الدولیـــــة (تـــــدویر الفـــــوائض النقدیـــــة + 

ن الممكن الاسـتكانة وبذلك حصلت هذه الدول على كمیات كبیرة من القروض الخارجیة متوهمة بأنه م *الیورودولار)
لهذا المصدر التمویلي دون حدوث مشكلات على المـدى المتوسـط والطویـل، ولكـن مـع نمـو الإنفـاق العـام مـن ناحیـة 
ونمو أعباء خدمة هذه الـدیون بأسـرع مـن معـدلات نمـو الصـادرات ومـوارد النقـد الأجنبـي بـدأت تظهـر المشـكلات فـي 

، وهــذا ماأكــده ولــیم بــوتیر كبیــر الاقتصــادیین بالبنــك الأوروبــي للتعمیــر الــدول النامیــة وخاصــة عجــز الموازنــة العامــة
والتنمیــة: "إن الاقتــراض مــن الخــارج بهــدف تقلیــل العجــز فــي الموازنــة یكــون مقبــولاً فــي حالــة مــا إذا كــان هــذا العجــز 

لإنفــاق العــام مؤقتــاً وإذا كــان عكــس ذلــك فــإن الاقتــراض سیســبب مشــاكل عدیــدة للاقتصــاد القــومي وخاصــة إذا كــان ا
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مرتفعاً ویزداد ارتفاعاً" ولذلك فقد لجأت البلدان النامیـة إلـى ضـغط الـواردات والسـحب مـن الاحتیاطـات النقدیـة وإعـادة 
  جدولة الدیون والسعي لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة مما عرضها للمشكلات التالیة:

  انكماش النمو. -1
  بطالة. -2
  اض قیمة العملة الوطنیة.ارتفاع مستوى الأسعار وانخف -3
  اضطرابات اقتصادیة واجتماعیة شدیدة.. الخ. -4

ولـم تـنجُ الـبلاد العربیـة مـن هـذه المشـكلات والملفــت أن البلـدان العربیـة النفطیـة وقعـت فـي عجـوزات عمیقــة 
وقـدره  2000 في موازناتها فمثلاً أعلنت مؤسسة النقد السـعودي (البنـك المركـزي) عـن فـائض فـي میزانیـة الدولـة لعـام

ومقارنــة مــع عجــز قــدره  1982ملیــار ریال (أي أكثــر مــن ســتة ملیــارات دولار) یعتبــر الأول مــن نوعــه منــذ عــام  22.7
1999ملیــار ریال فــي عــام  36.3

ملیــار دولار بعــد أن كانــت قــد  8بعجــز قیمتــه  2004. كمــا أنهــا اعتمــدت موازنــة )9(
2003نة ملیـار دولار فـي موازنـة سـ 12حققت فائضـاً بقیمـة 

. وفـي الـدول العربیـة غیـر النفطیـة ارتفعـت عجـوزات )10(
موازناتهــا ولكــن لــیس كمــا فــي حــال الــدول النفطیــة وذلــك نتیجــة لضــغط إنفاقهــا العــام واتفــاق العدیــد مــن الــدول مــع 

  صندوق النقد الدولي على برنامج التصحیح الاقتصادي فیها.
جدولة لدیونها لایعني انتهاء المشكلة إذ أن غالبیتها إن حصول بعض الدول العربیة على إعفاءات وإعادة 

لاتــزال تعتمـــد علـــى الـــدین الخــارجي وإن كـــان بنســـبة أقـــل مــن الـــدین الـــداخلي إلا أنـــه یتزایــد وهـــو یرتـــب أعبـــاء غالبـــاً 
  ماتصبح هي المشكلة أكثر من الدین نفسه.

الاســتقرار النقــدي والســعري  وفــي الوقــت الحاضــر ینــادي الاقتصــادیون جمیعــاً بضــرورة العمــل علــى تــوافر
كإطار مطلوب للتنمیة الاقتصادیة، وبالتالي فـإن عـلاج عجـز الموازنـة العامـة فـي الـدول النامیـة یعـد ضـمن المحـاور 

  الأساسیة اللازمة لمجابهة أزمة التنمیة في هذه البلدان.
  

 
لمالیـــة العامـــة لـــدول العـــالم الثالـــث، فقـــد زاد تـــدخل الدولـــة فـــي النشـــاط لـــم تخـــرج ســـوریة عـــن نطـــاق ثـــورة ا

% [حســــب التقریــــر 32.75الاقتصــــادي بشــــكل عــــام وبلغــــت النفقــــات العامــــة إلــــى النــــاتج المحلــــي الإجمــــالي حــــوالي 
ــــي الموحــــد  ــــة 2002الاقتصــــادي العرب ــــاة الاقتصــــادیة والاجتماعی ــــف نــــواحي الحی ــــد شــــملت هــــذه النفقــــات مختل ]. وق

  كریة.والعس
ومــع النمــو فــي الإنفــاق العــام والــذي تجــاوز النمــو فــي الإیــرادات كبــاقي دول العــالم الثالــث لــم تكــن الموازنــة 

% 4.39العامة السوریة بمأمن عن الوقوع في عجز فقد وصلت نسـبة هـذا العجـز إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي إلـى 
ملیـون دولار، وهـذه النسـبة إذا ماقورنـت ببـاقي  842ه ]. أي ماقیمتـ2002[حسب التقریـر الاقتصـادي العربـي الموحـد 

الدول النامیة وخاصة منها الدول العربیة غیر النفطیة نجـد أنهـا متدنیـة، وهـذا یعـود لعـدة أسـباب أهمهـا أن سـوریة لـم 
زاید ذو تقع بفخ المدیونیة ولم تدخل ضمن الحلقة المفرغة للدیون كباقي هذه الدول ولم تعتمد الاقتراض الخارجي المت

التكلفة المرتفعة كوسـیلة لسـد العجـز فـي الموازنـة وبالتـالي لـم یرتفـع عـبء خدمـة هـذه الـدیون بالشـكل الـذي الـتهم كـل 
حصـــیلة نقـــدها الأجنبـــي، وكانـــت مـــن بـــین الـــدول التـــي اتخـــذت خطـــوات الإصـــلاح والتطـــویر فـــي سیاســـات الموازنـــة 

  ة الإنفاق العام وغیرها من الاتجاهات (السابق ذكرها).وتخفیض تكلفة تجمیع الإیرادات والعمل على زیادة كفاء
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وأمــا بالنســبة لأســباب عجــز الموازنــة فــي القطــر العربــي الســوري فــلا یوجــد هنــاك اخــتلاف عــن أســبابها فــي 
  باقي الدول النامیة فنمو النفقات العامة وانخفاض الإیرادات العامة كان سبب هذا العجز.

نتیجـــة ارتفـــاع مســـتوى الإنفـــاق علـــى الخـــدمات الاجتماعیـــة (كالصـــحة  النفقـــات العامـــة فـــي ســـوریة ارتفعـــت
ملیــون دولار [حســب التقریــر الاقتصــادي العربــي  1.940والتعلــیم..) فقــد بلغــت نفقــات الخــدمات الاجتماعیــة حــوالي 

والمعاهـد  ]. كما أنها تعتبر من الدول التي تعتمد أسلوب الالتزام بتعیین الخریجین للعدیـد مـن المـدارس2002الموحد 
كما تطورت النفقـات الإنمائیـة المتعلقـة بإنشـاء الطـرق والمبـاني والجسـور  -الفنیة والجامعات كسبیل لمكافحة البطالة 

  والموانئ.. وغیرها من النفقات.
وتتمیــز ســوریة عــن بــاقي الــدول النامیــة والعربیــة وبشــكل خــاص بعســكرة اقتصــادها كونهــا مــن أكثــر الــدول 

% مــن 6.3التــالي الإنفــاق العســكري فیهــا ضــخم ویأخــذ جــزءاً كبیــراً مــن إنفاقهــا فقــد بلــغ حــوالي مواجهــة لإســرائیل وب
 20حــوالي  1999كمــا بلغــت وارداتهــا مــن الأســلحة التقلیدیــة لعــام  1998إجمــالي النــاتج المحلــي الإجمــالي فــي عــام 

الإنفــاق الجــاري فیهــا وواردات % مــن 32.01حــوالي  2001، كمــا بلغــت نفقــات الأمــن والــدفاع لعــام )11(ملیــون دولار
وذلك نتیجة للوضع السیاسي والعسكري فـي  )12(ملیون دولار أمریكي 162ارتفعت كثیراً وبلغت  2002الأسلحة لعام 

  المنطقة.
تقــدم ســوریة الــدعم الحكــومي للعدیــد مــن المــواد التموینیــة الضــروریة وللصــادرات ولمؤسســات القطــاع العــام 

ید إلى حد كبیر من النفقات العامة وإن كان قد حقـق بعـض العدالـة فـي توزیـع الـدخل والثـروة وهذا كما ذكرنا سابقاً یز 
  على غرار ماحدث في باقي الدول النامیة والعربیة.

وأما بالنسبة لدیون سوریة فإن مدیونیتها تعتبر مرتفعة وإن لم تصل إلى النسب التي وصـلتها الـدول النامیـة 
قـد بلغــت نسـبة الـدین الخـارجي القـائم فـي ذمــة سـوریة إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي فیهــا والعدیـد مـن الـدول العربیـة، ف

% أمــا خدمــة هــذه الــدیون فقــد بلغــت 116.9% وكنســبة مــن الصــادرات مــن الســلع والخــدمات فقــد بلــغ 27.9حــوالي 
].، وأمـا رصـید 2002% [حسـب التقریـر الاقتصـادي العربـي الموحـد 9.1كنسبة مـن النـاتج المحلـي الإجمـالي حـوالي 

ــداخلي فقــد بلــغ فــي عــام  ــدین العــام ال % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي ونتیجــة لارتفــاع هــذه 80.9مانســبته  2001ال
وبلغــت تســدیدات الــدین العــام والعجــوزات وتثبیــت  2004النســب فقــد أخــذ الأمــر بعــین الاعتبــار عنــد مناقشــة موازنــة 

  .)13(ملیار لیرة سوریة 57.818الأسعار حوالي 
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وأما بالنسبة للعامل الأخیر فـي زیـادة النفقـات العامـة فهـو معـدل التضـخم المرتفـع، وقـد عمـدت سـوریة عـدة 
مرات إلى تغطیة عجز الموازنة بزیادة الإصدارات النقدیة مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار بشـكل 

% [حسب تقریر التنمیة 11,6حوالي  1995 - 1985عام وقد بلغ متوسط معدل التضخم الاقتصادي في الفترة من 
% [حسـب تقریـر التنمیـة البشـریة لعـام 8.9حـوالي  1998 - 1990]. كما أنه بلغ في الفترة بین 1997العالمي لعام 

  ).1]. كما في الشكل رقم (2000
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عروضة) یبین العلاقة الوثیقة بین معدل التضخم والكتلة النقدیة الم1الشكل رقم (

  أیلول. - 2002المصدر: التقریر الاقتصادي العربي الموحد لعام 
  

% 28.3أما فیما یتعلق بـالإیرادات العامـة فـي سـوریة فلـم تكـن معادلـة للنمـو فـي النفقـات وقـد بلغـت حـوالي 
رد ]، إلا أن معامـــل حساســـیة المـــوا2002مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي [حســـب التقریـــر الاقتصـــادي العربـــي الموحـــد 

% وهــذا دلیــل علــى أن الوضــع المــالي فــي ســوریة 0.87% و0.80للتغیــر مــع النفقــات العامــة یتجــه نحــو التزایــد بــین 
  یتجه نحو الأفضل.

 25والنظام الضریبي في سـوریة كبـاقي الـدول النامیـة یتمیـز بضـعف الجهـد الضـریبي وقـد أقـر القـانون رقـم 
ریبي ومكافحــة التهــرب الضــریبي بقصــد تلافــي هــذا الضــعف المتضــمن قــانون الاســتعلام الضــ 18/11/2003بتــاریخ 

% والملفـــت أن الضـــرائب غیـــر 43فــالإیرادات الضـــریبیة فـــي ســوریة تصـــل نســـبتها بالنســبة للإیـــرادات العامـــة حــوالي 
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 2001المباشــرة هــي التــي تهــیمن علــى الكتلــة الضــریبیة وترتفــع قیمتهــا مــن إجمــالي الكتلــة الضــریبیة وقــد بلغــت عــام 
  ].2002ملیون دولار [حسب التقریر الاقتصادي العربي الموحد  939حوالي 

 Davidوأمـــا بالنســـبة للضـــرائب المفروضـــة علـــى قطـــاع التجـــارة الخارجیـــة ووفقـــاً للدراســـة التـــي أجراهـــا 

Greenaway  14.79فإنهــا لاتعتبــر مرتفعــة مقارنــة مــع الــدول المصــنعة حــدیثاً والتــي بلغــت حســب الدراســة حــوالي 
% وهــذا إن دل علـــى شـــيء فإنــه یوضـــح مكانـــة ســوریة الجیـــدة مـــن حیــث التطـــور الاقتصـــادي 6.7ون وإنمــا بقیـــت د

  .(*)بالنسبة للدول المصنعة حدیثاً 
وأخیراً وكما ذكرنا سابقاً قامت سوریة عدة مرات باتباع سیاسة الإصدار النقـدي لتمویـل العجـز بالموازنـة أو 

  ذكرها: مایسمى بالتمویل التضخمي وفق المعادلة السابق
G + TP - T = ∆M  

  
ممـــا نجـــم عنـــه ارتفـــاع فـــي الأســـعار وزیـــادة فـــي الضـــغوط التضـــخمیة وزادت الكتلـــة النقدیـــة المطروحـــة فـــي 

  ).2التداول، كما في الجدول رقم (
  )ملایین اللیرات السوریة( )  یبین صافي العملة في التداول2الجدول رقم (

  صافي العملة في التداول  العـام

1990  76.408  
1991  92.304  
1992  107.557  
1993  126.007  
1994  134.968  
1995  143.728  
1996  153.166  
1997  159.7  
1998  177.834  
1999  182.067  
2000  203.883  

  2002المصدر: المجموعة الإحصائیة لدول الوطن العربي (العدد العاشر) 

  
  تالیة:ولحساب الفجوة التضخمیة في سوریة نستخدم المعادلة ال
  العرض النقدي           

  الزیادة في الناتج المحلي)× ( -الفجوة التضخمیة = الزیادة في عرض النقود 

  الناتج المحلي الإجمالي        

  ):3وبالاعتماد على الجدول رقم (
  اللیرات السوریةملایین    ) یبین عناصر الفجوة التضخمیة3جـدول رقم (                                           

  السـنوات                          

  البیــان 
1980  1985  1990  1995  

  551744  268328  83225  51270  الناتج المحلي الإجمالي



107 

  22496.3  120702.7  54936.3  21854.2  الكتلة النقدیة

  %105  %222  %62  الأساس  نمو الناتج الإجمالي بالنسبة لسنة ماضیة

  %110  %119  %151  الأساس  النقد بالنسبة لسنة سابقة معدل نمو كمیة

  المكتب المركزي للإحصاء. - 2003المصدر: المجموعة الإحصائیة لعام 

  
ملیار لیرة سوریة تقریباً أما فـي الفتـرة  3.798بلغت  1985 - 1984نرى أن الفجوة التضخمیة بین عامي 

اً، وإذا ماقورنــت بالزیـــادة غیــر التضـــخمیة والتــي تعـــادل ملیــار لیـــرة ســوریة تقریبـــ 7.097فقــد بلغـــت  1995 - 1994
ملیــار تقریبـــاً نســتنتج أن ســـوریة تتجـــه نحــو الاســـتثمار المنـــتج ولكــن لابـــد مــن فتـــرة زمنیـــة أطــول مـــن أجـــل  25.056

  تصحیح الخلل مابین عرض النقود والناتج الحقیقي.
العربیـة تعـاني مـن عجـز فـي موازنتهـا من كل ماسبق نرى أن سوریة كغیرهـا مـن دول العـالم الثالـث والـدول 

العامة وارتكبت العدید من الأخطاء في أسلوب معالجة هذا العجز سواء بالتمویل التضـخمي أو بـالاقتراض الخـارجي 
(وإن كان بكمیة محدودة) إلا أنها تعتبر أفضل حالاً من كثیر من الدول النامیة وتسیر بخطى جادة باتجاه الإصلاح 

  الاقتصادي.
  

 
إن الموقف الراهن للجدل حول علاج عجز الموازنة العامة في الدول النامیة قد تمخض عن وجود رؤیتـین 

  متعارضتین:
  وجهة نظر صندوق النقد الدولي. -1
  وجهة نظر التنمیة المستقلة. -2
  
  وجهة نظر صندوق النقد الدولي: -1

هذه الرؤیة من إیمان أنصار المدرسة النقدیة بأن زیادة تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة هو الذي  تنطلق
  أدى إلى ظهور المشكلات الاقتصادیة المختلفة ومن ضمنها العجز في الموازنة العامة للدولة.
العامـة للدولـة (الجـاري فوجهة نظر النقدیین محددة مفادهـا أن هـذا العجـز نشـأ بفعـل النمـو المتزایـد للنفقـات 

والاستثماري) والذي تمخض عن نتائج یراها النقدیون كمبررات قویة لإدانة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وهـذه 
  النتائج هي:

  إن النمو في الإنفاق العام كان على حساب القطاع الخاص وإضعافه. -1ً
الضـــرائب أعــاق حـــوافز الادخـــار والاســـتثمار للقطـــاع تحویــل المـــوارد مـــن القطـــاع الخـــاص إلــى العـــام عـــن طریـــق  -2ً

  الخاص.
عــدم مقابلــة الإیــرادات العامــة للنفقــات أدى إلــى ظهــور العجــز ممــا دفــع إلــى زیــادة الــدین العــام وزیــادة الإصــدارات  -3ً

  النقدیة.
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تثمار والنمـو زیادة حجم الدین العام الداخلي حول المدخرات من الخاص إلى العام مما أضعف مـن معـدلات الاسـ -4ً
الاقتصــــادي انطلاقــــاً مــــن أن القطــــاع العــــام أقــــل كفــــاءة مــــن الخــــاص فــــي تخصــــیص المــــوارد وإدارة الاســــتثمار 

  والأعمال.
إن الإصـدارات النقدیـة الجدیـدة التـي تسـتخدم لتمویـل العجـز أدت إلـى ظهـور قـوى تضـخمیة فـي الاقتصـاد ترافقــت  -5ً

  ل للخارج.بعجز في میزان المدفوعات وهروب رؤوس الأموا
  

  وبناءً على هذه النتائج رفع النقدیون شعارات الحریة الاقتصادیة.
ولذلك یوصي الصندوق بمجموعة من السیاسات في صـدد مكافحـة العجـز یقـدمها للـدول النامیـة التـي تلجـأ 

  إلیه وتوافق على السحب المشروط من موارده.
نـوداً محـددة حـول السیاسـات التـي یتعـین علـى وبرامج التثبیـت الاقتصـادي التـي یقـدمها الصـندوق تتضـمن ب

تلك الدول أن تنفذها في مجـال عـلاج عجـز الموازنـة وأهـم ماقدمـه نمـوذج الفجـوتین الـذي یسـعى لتقلیـل فجـوة المـوارد 
  بالقطاع الخاص والمعبر عنه بالمعادلة:

  الحساب الجاريالادخار العام) = عجز  -الادخار الخاص) + (الاستثمار العام  -(الاستثمار الخاص 

  )2فجـوة (        )1فجـوة (                   

  
  وأما السیاسات التي اقترحها لتقلیل فجوة الموارد بالقطاع الخاص فإنها تشمل مایلي:

  تخفیض الضرائب على الدخول والإیرادات التي یحققها القطاع الخاص لحفزه على الادخار والاستثمار. -1
  ى استثمارات الأموال الخاصة (المحلي والأجنبي).تقدیم إعفاءات كبیرة عل -2
  منع الرقابة على الأسعار وترك قوى السوق تحدد أسعار منتجات هذا القطاع. -3
  تقدیم تسهیلات جمركیة على السلع الاستثماریة والوسیطة وذلك لتخفیض نفقات الإنتاج وتحقیق أرباح مرتفعة. -4
  دخاریة وإعفاء هذه الفوائد من الضرائب لتشجیع القطاع العائلي على الادخار.زیادة سعر الفائدة على الودائع الا -5

  
ویعتقــد خبـــراء الصـــندوق أن تنفیـــذ هـــذه السیاســـات ســـیؤدي إلـــى خفـــض مـــوارد الدولـــة الضـــریبیة ولكـــن ذلـــك 

  سیكون مؤقتاًُ◌ لأن هذه السیاسات ستؤدي فیما بعد إلى نمو الدخل وهذا سیجلب عائدات ضریبیة أكبر.
نـــرى أن ماســـبق یتفـــق مـــع فكـــرة لافـــر وماحـــاول أن یثبتـــه نظریـــاً الـــرئیس الأمریكـــي ریغـــان حـــول أن  ونحـــن

ـــع أثبـــت أن هـــذه الفكـــرة ظهـــرت لتمریـــر  ـــؤدي إلـــى زیـــادة حصـــیلة الضـــرائب لكـــن الواق تخفـــیض معـــدلات الضـــریبة ی
الاقتصــادي كنــث جــالبیرث التخفیضــات الضــریبیة والتــي اســتفاد منهــا الرأســمالیون الأغنیــاء والتــي عبــر عــن مســاوئها 

  بأنها كانت وماتزال سبباً في استمرار العجز بالموازنة الفیدرالیة الأمریكیة.
إلا أن صـندوق النقــد الـدولي وضــع نموذجــاً عامـاً للمطالــب التــي تسـتهدف مــن وجهــة نظـره تخفــیض العجــز 

  بالموازنة أهمها:
نتاجیــة الخاســرة بالقطــاع العــام مــن خــلال تصــفیتها أو الـتخلص مــن الــدعم الــذي تقدمــه موازنــة الدولــة للوحـدات الإ -1

خصخصتها وإدارتها على أسس اقتصادیة وتجاریة لكي تحقـق ربحـاً مـن خـلال رفـع أسـعار المنتجـات التـي تقـدم 
  للسكان.
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 -خفــض الــدعم لأســعار الســلع التموینیــة والضــروریة إمــا مــن خــلال إلغــاء كلــي للــدعم أو اتبــاع سیاســة (خطــوة  -2
  ن سنوات البرنامج الذي یحدده الصندوق ومنح علاوات غلاء للموظفین.خطوة) ضم

  خدمات طبیة.. الخ). -مواصلات  -زیادة أسعار الطاقة وأسعار الخدمات الحكومیة (نقل  -3
عدم التزام الدولـة بتعیـین الخـریجین الجـدد مـن بعـض المعاهـد والكلیـات حتـى لـو أدى ذلـك إلـى زیـادة البطالـة فـي  -4

  الأولى لتنفیذ البرنامج أي بمعنى ترك قانون العرض والطلب یعمل في سوق العمل.السنوات 
أن ینحصــر دور الاســتثمارات الحكومیــة فــي البنیــة الهیكلیــة التحتیــة وتــرك الصــناعات التحویلیــة للقطــاع الخــاص  -5

  (الأجنبي أو المشترك).
  تخفیض قیمة العملة الخارجیة.رفع فئات بعض الضرائب غیر المباشرة مقابل أن ترضى الدولة ب -6
خفض الأجور وتجمیدها وإلغاء الوظائف الشاغرة والمؤقتة وتجمید التعیـین وفصـل العـاملین الزائـدین عـن الخدمـة  -7

  أو غیر الأكفاء وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي.
  نامج.وضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام خلال فترة البر  -8
  

ویجــب الإشــارة هنــا إلــى أن هــذه الإجــراءات المالیــة والنقدیــة تحــدد علــى شــكل أهــداف كمیــة ورقمیــة محــددة 
یتعــین تحقیقهــا خــلال فتــرة البرنــامج وفــي ضــوء جــدول زمنــي معــین وهنــاك أیضــاً معــاییر لــلأداء بمعنــى وجــود شــروط 

رة في البرنامج وتتم مراقبـة التنفیـذ عـن طریـق یجب أن تتحقق وإلا یوقف حق العضو في الحصول على الموارد المقد
  بعثة یرسلها صندوق النقد الدولي لهذه الدول لمطابقة الأداء مع ماورد بالبرنامج.

وبالنتیجة فقد ترتبت مجموعة من الآثار عن تطبیق برنامج التثبیت الاقتصـادي الـذي فرضـه صـندوق النقـد 
  جبه أهمها:الدولي على بعض الدول النامیة والتي عملت بمو 

I-  ًفیما یتعلق بتأثیرات الإجراءات المالیة على القطاع الخاص فإن الإعفاءات والتخفیضات الضـریبیة قـد أدت فعـلا
إلــى إحــداث زیــادة یعتــد بهــا فــي مــوارد القطــاع الخــاص ولكــن فــي كثیــر مــن الحــالات كانــت هــذه الزیــادة علــى حســاب 

ان فــزادت حــدة التفــاوت فــي توزیــع الــدخل القــومي، واتجــه القطــاع نقــص المــوارد المتاحــة للقاعــدة العریضــة مــن الســك
مشــروعات الســیاحة  -الخــاص إلــى المجــالات التــي تتمیــز بارتفــاع معــدلات الــربح (بنــاء المنــازل والعقــارات الفــاخرة 

بــة ســعریة). أمــا والنقــل والمــال والتوزیــع، اســتیراد الســلع الكمالیــة والترفیهیــة النــادرة فــي الــداخل والتــي لایوجــد علیهــا رقا
القطاع الذي یعمل في مجال الإنتاج السـلعي ونتیجـة لرفـع أسـعار الفائـدة وتخفـیض قیمـة العملـة وحریـة الاسـتیراد فقـد 

ر نشاطه في ذلك المجال.   دُمِّ
أما بالنسبة لرؤوس الأموال الأجنبیة ودخولها للاستثمار داخل هذه الدول فلا ینكر أنها قد حققت زیـادة فـي 

كوریـا الجنوبیـة). إلا أن ذلـك أدى إلـى زیـادة عجـز  -تـایوان  -سـنغافورة  -لمحلي والصادرات (هونـغ كونـغ الإنتاج ا
الحســاب الجــاري (حالــة كوریــا الجنوبیــة) وذلــك نتیجــة زیــادة أعبــاء خدمــة الــدیون فیهــا، لــذلك لــیس مــن المهــم ارتفــاع 

هم زیادة معدلات النمو من خلال المـوارد الذاتیـة، معدلات النمو عن طریق الاستثمارات والقروض الخارجیة وإنما الأ
  فقد رضیت تلك الدول بمعدل نمو قلیل مقابل دیون خارجیة یسیرة.

II-  لقـــد كانـــت أهـــم الآثـــار المترتبـــة مـــن اتبـــاع إجـــراءات الصـــندوق خســـارة المـــوارد الضـــریبیة وبشـــكل كبیـــر نتیجـــة
لــى الإنتــاج واســتهلاك الســلع الضــروریة ممــا أدى إلــى الإعفــاءات وفــي الوقــت نفســه زادت الضــرائب غیــر المباشــرة ع

مزید من انعدام العدالة الاجتماعیة بالإضافة إلى ذلك أدى الإفراط في تطبیق هذه البرامج إلى زیـادة البطالـة وتبـاطؤ 
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معــدلات النمــو الاقتصــادي وتــدهور مســتوى معیشــة الأفــراد لــذلك أخــذت بعــض الــدول تتقــاعس عــن التطبیــق وتــوترت 
  تها مع صندوق النقد الدولي.علاقا
III-  بالنسبة لسیاسة رفع أسعار الفائدة أدت إلى زیادة أسعار المنتجات وبالتالي زیادة كلفة المستلزمات السلعیة في

الموازنة العامة وأضعفت الحافز على الاستثمار وبالتالي إضعاف نمـو النـاتج والـدخل والتوظیـف وتـدهور قـدرة الدولـة 
ئب وأخیــراً رفــع أســعار الفائــدة أدى إلــى زیــادة الإنفــاق الحكــومي مــن خــلال البنــد المتعلــق بفوائــد علــى تحصــیل الضــرا

فقــد  1988 - 1980الــدین العــام ومــن الأمثلــة التــي تؤكــد النتــائج الســلبیة لهــذه السیاســة ماحصــل فــي البرازیــل بــین 
% بینمـا لـم یتجـاوز معـدل 188.7لـى % وهـي نسـبة خیالیـة، فـارتفع التضـخم إ859.4رفعت الدولـة سـعر الفائـدة إلـى 

  % خلال نفس الفترة.2.9% ولم یزد معدل النمو الناتج القومي عن 5الادخار 
IV-  أمــا بالنســبة للإجــراء المتعلــق بتخفــیض قیمــة العملــة فقــد كــان أخطــر ماتولــد عنــه مــایتعلق بعــبء خدمــة الــدیون

جنبیـة أو بالعملـة المحلیـة فـي حـال تعـدیل تسـویة الـدین الخارجیة بأنواعها سواء تـم التسـدید بسـلع محلیـة أو بعمـلات أ
  في ضوء أسعار الصرف الجدیدة.

وبالنتیجة یمكن أن نؤكد الرأي الذي یقول أن الإجراءات المالیة والنقدیة التـي فرضـها صـندوق النقـد الـدولي 
  لدول التي تطبق البرنامج.لم یحقق تحسین یعتد به في موازنات ا -ولازال  -ومن خلال برنامج التثبیت الاقتصادي 

  
  وجهة نظر التنمیة المستقلة: -2

تـــرى وجهـــة النظـــر هـــذه أن عـــلاج عجـــز الموازنـــة العامـــة فـــي الـــدول النامیـــة یـــتم مـــن خـــلال دعـــم الطاقـــة 
الضریبیة للدولة عن طریق وصول الضریبة إلـى شـتى أنـواع الـدخول والمجـالات والمواقـع الممكنـة مـع عـدم الإضـرار 

ج والادخـار والاسـتثمار وعـن طریـق ترشـید الإنفـاق العـام أي زیـادة درجـة الإنتاجیـة لكـل مـورد عـام ینفـق بحوافز الإنتا
  على مختلف الأغراض.

ومن جهـة ثانیـة إیجـاد نـوع مـن المـزج بـین اعتبـارات السـوق والتخطـیط الاقتصـادي طبقـاً للمشـكلات الملحـة 
یــة المســتقلة وجــود حــد أدنــى مــن التخطــیط الاقتصــادي التــي تواجــه الاقتصــاد القــومي حیــث تفتــرض وجهــة نظــر التنم

وتحكــم الدولــة بحركــة النشــاط الاقتصــادي ونمــوه وتوجهــه وإعطاءهــا دوراً هامــاً فــي تحقیــق التنمیــة المســتقلة ومراعــاة 
  العدالة الاجتماعیة ولمصلحة الأغلبیة الساحقة من السكان.

أو المثلـى التـي تصـلح للتطبیـق فـي الـدول النامیـة  وفي الواقع لایوجد علاج محدد للطاقة الضریبیة الممكنة
  ولذلك یجب البحث في ضوء:

  هیكل الاقتصاد القومي ودرجة تطوره. -1
  حالة توزیع الدخل القومي بین طبقات المجتمع. -2
  معدلات الضریبة القائمة وهیكلها وعبئها. -3
  اعتبارات العدالة الاجتماعیة التي تراعیها الدولة. -4
  ت الاقتصادیة والاجتماعیة التي یواجهها الاقتصاد القومي.المشكلا -5
  الآثار المحتملة لزیادة الضرائب على الإنتاج وادخار والاستثمار والتوزیع والأسعار. -6
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وفي الواقع لایمكن الحدیث عن تطویر النظام الضریبي وجعله ممكنـاً مـع الجهـود المبذولـة لتجـاوز التخلـف 
ي والتنمیة المستقلة مالم یكن هناك معـاییر یمكـن الاهتـداء بهـا لحسـاب مـدى نجـاح الجهـود وتحقیق التحرر الاقتصاد

  المبذولة في تحقیق التطویر المطلوب أو عدمه.
  وهناك أربعة معاییر یمكن الاستناد إلیها:

شــمولها رفـع كفــاءة النظــام الضــریبي فــي تعبئــة الفــائض الاقتصــادي الممكــن مــن خــلال تقویــة الطاقــة الضــریبیة و  -1
  للدخول والریوع والإیرادات التي تفلت من الحصیلة الضریبیة.

حسن استخدام الموارد الضریبیة في المجالات الأكثر نفعاً سـواء فـي مجـال النفقـات الجاریـة أو الرأسـمالیة وذلـك  -2
ماریة ذات بتحســین الأداء فــي مجــال الخــدمات الحكومیــة وترشــید الإنفــاق العــام والمســاهمة بالمشــروعات الاســتث

  لإنتاجیة العالیة المطلوبة لعملیة التنمیة.
  استخدام الضرائب التصاعدیة لتمكین النظام من تحقیق العدالة الضریبیة. -3
تمكین الدولة من مواجهة الأعباء الداخلیة والخارجیة دون حدوث تضخم أو تدخل الدائنین في الشؤون الداخلیـة  -4

  للدولة.
  

مــة صــراع اجتمــاعي وسیاســي یجــب أن تســتعد لــه القــوى صــاحبة المصــلحة فــي ومهمــا یكــن مــن أمــر فــإن ث
  تغییر النظام الضریبي وهذا الصراع یمكن تحدید جبهاته في الأمور التالیة:

العمــل علــى مكافحــة التهــرب الضــریبي ودعــم كفــاءة جهــاز التحصــیل الضــریبي: إن التهــرب الضــریبي یــتم نتیجــة  -1ً
القوانین، وبسبب عدم وجود جهـاز ضـریبي كـفء لتحصـیل وتوریـد الضـرائب إلـى خزانـة  الثغرات الكثیرة الموجودة في

الدولــة لــن تقــوى الطاقــة الضــریبیة، ولــن یكــون هنــاك أي معنــى أو فائــدة لزیــادة الضــریبة وشــمولها للــدخول مــالم تكــن 
المـوظفین العـاملین فـي أجهزة التحصـیل الضـریبي علـى درجـة عالیـة مـن الكفـاءة والنزاهـة ولـذلك لابـد مـن زیـادة عـدد 

هــذا المجــال ورفــع كفــاءتهم وعــدم الرأفــة فــي معاقبــة مرتكبــي هــذه الحــوادث وهنــا یمكــن اســتخدام معیــار الكلفــة والعائــد 
لقیاس كفاءة التحصیل الضریبي، فالضرائب التي تدر عوائد مرتفعة بالقیاس إلى كلفة إدارتها تكون أكثر إنتاجیة مـن 

  یلة بالقیاس إلى كلفتها الإداریة.الضرائب التي تدر عوائد قل
القضــاء علــى الرشــوة والفســاد الإداري: إن ضــرر الرشــوة بالنظــام الضــریبي للدولــة یظهــر مــن عــدة نــواح: فالــدخل  -2ً

الــذي یحققــه المرتشــي (الــدخل غیــر المشــروع) یفلــت مــن القبضــة الضــریبیة والكارثــة إذا ماتســربت الرشــوة إلــى جهــاز 
اشي یتمكن من تسریب كل الدخل أو الجزء الأعظم منه خارج وعاء الضریبة، ومن ناحیة تحصیل الضرائب، لأن الر 

ثالثة إذا كانت الرشوة مناخاً عاماً ومعروفاً للجمیع فإن ذلك یذهب هیبة واحترام الجهـاز الضـریبي ویزیـد مـن عملیـات 
  التهرب ویحد من فاعلیة أیة محاولة لإصلاح النظام الضریبي.

یــازات الضــریبیة: علــى الــرغم مــن الإعفــاءات الضــریبیة الســخیة التــي منحتهــا بعــض الــدول النامیــة ً◌ عقلنــة الامت-3
لنشاط رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة إلا أن حجم انسیاب هـذه الأمـوال إلـى هـذه الـدول بقـي ضـعیفاً والأمـوال التـي 

حــرة وتركــت قطاعــات الإنتــاج المــادي دخلــت تركــزت فــي البنــوك الأجنبیــة ومشــروعات الســیاحة والفنــادق والمنــاطق ال
(الزراعــة والصــناعات التحویلیــة) الأكثــر أهمیــة لنمــو هــذه الــدول، ولــذلك لابــد مــن إعــادة النظــر فــي طریقــة مــنح هــذه 
الإعفاءات لأن الدول التي قدمتها خسـرت مـورداً مالیـاً هـائلاً والعمـل علـى ترشـیدها بحسـب مـدى النفـع والخدمـة التـي 

  فع الأمامي لعجلة التنمیة وتحسین مستوى المعیشة.تقدمها لعملیة الد
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وفي المستقبل یمكن القول أنه مع انهیار الحواجز التجاریة وزیادة المرونة في حركة رؤوس الأموال تصـبح 
صــیاغة السیاســـة الضــریبیة الســـلیمة مهمــة ملیئـــة بالتحـــدیات بالنســبة للبلـــدان النامیــة فالحاجـــة إلــى إحـــلال الضـــرائب 

الضرائب على التجارة سیولد مخاوف متزایدة بشأن تحویل المسـتثمرین الأجانـب لأربـاحهم، الأمـر الـذي  المحلیة محل
لایزال یفتقر إلـى الـرادع الملائـم نظـراً لضـعف النصـوص القانونیـة المعنیـة بمكافحـة الاسـتغلال الضـریبي وعـدم كفایـة 

  البلدان النامیة. التدریب الفني للمختصین بمراجعة الحسابات الضریبیة في كثیر من
لقد ركز أصحاب وجهة نظر التنمیة المستقلة على نقطة أخرى في مجال معالجة عجز الموازنة العامة في 
الــدول النامیــة واعتبروهــا هامــة جــداً وهــي ترشــید الإنفــاق العــام، ولــیس القصــد مــن ذلــك الشــح فــي النفقــات العامــة أو 

دة كفــاءة الإنفــاق وإلــى أعلــى درجــة ممكنــة والابتعــاد عــن الإنفــاق إحــداث خفــض مفــاجئ فیهــا أو كــبح نموهــا وإنمــا زیــا
الاسـتهلاكي دون أن ینـتج عـن ذلــك آثـار سـلبیة علــى مسـتوى معیشـة الشــعب أو كفـاءة الأداء فـي الإدارات الحكومیــة 

  وأكدوا أنه حتى یكون هناك ترشید في الإنفاق العام یجب أن نراعي المعاییر والأمور التالیة:
  وز معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي الحكومي معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي.عدم تجا -1
  الموازنة بین الإیراد الجاري والعمل على زیادة الإیرادات الجاریة عن النفقات الجاریة. -2
  ضغط الإشراف على المستلزمات السلعیة والخدمیة. -3
  د على التمویل الذاتي ماأمكن ذلك.علاج مشكلات القطاع العام وتحسین أدائه والاعتما -4
  

 
إن هــذه المقترحــات تشــمل دول العــالم الثالــث ومنهــا الــدول العربیــة وممكــن فــي الــبعض منهــا أن یــؤدي دوراً 

  إیجابیاً في معالجة العجز في الموازنة للقطر العربي السوري وأهمها:
فع مستوى كفاءة الید العاملة وزیادة إنتاجیـة العمـل لـدى العـاملین فـي المؤسسـات والـدوائر الحكومیـة وتخصـیص ر  -1

  مبالغ للتدریب واعتبار هذه المبالغ استثماریة ولیس خدمیة وتحویلیة.
لاقتصـادیة والعمـل الاهتمام بمستویات الاستثمار وأنواعه وتحدید مدى فعالیته وإنتاجیته وضرورته لعملیة التنمیة ا -2

  على ربط التسهیلات بالتوجیه.
  تخفیض النفقات الحكومیة على الخدمات العامة ولكن بنفس الوقت زیادة الرقابة على الأداء. -3
  تخطیط القوى العاملة وإعادة هیكلتها بشكل أفضل. -4
ـــدان الع -5 ـــة العمـــل علـــى تلافـــي التـــدهور المســـتمر فـــي شـــروط التجـــارة الخارجیـــة بـــین البل ربیـــة مـــع الـــدول الأوروبی

  والرأسمالیة وذلك بالإسراع بإیجاد سوق عربیة مشتركة وتحقیق التكامل الاقتصادي العربي.
رفـع معـدلات أسـعار الفائـدة بـأعلى مـن معـدلات التضـخم وذلــك فـي البلـدان التـي تعـاني مـن معـدل تضـخم مرتفــع  -6

صـــنادیق اســـتثماریة متطــورة وذات خبـــرة عالیـــة فـــي  لتشــجیع المـــواطنین علـــى الادخــار (القطـــاع العـــائلي) وإقامــة
مجـال الاسـتثمار، لاســتثمار هـذه المـدخرات وذلــك بتخفـیض أســعار الأوراق المصـدرة ورفـع عوائــدها لتكـون فعالــة 

  في عملیة التنمیة والعمل على تحقیق الاستقرار في أسعار الصرف.
ات كفـاءة عالیـة وبرقابـة حكومیـة لضـمان الـدور الإیجـابي تداول الأوراق المالیة بكفاءة أكبر وخلق أسـواق مالیـة ذ -7

  لها ولیس السلبي.
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الاعتماد على رؤیة أصحاب التنمیة المستقلة في القضاء على عجز الموازنة لأنه یتناسب مع المصـالح الوطنیـة  -8
  لهذه الدول.

یحقــق أهــم أهــداف الإصــلاح تطــویر النظــام الضــریبي فــي البلــدان النامیــة ومنهــا القطــر العربــي الســوري بحیــث  -9
الضــریبي: زیـــادة النمـــو الاقتصـــادي، ارتفـــاع الإیـــرادات الضـــریبیة لــیس بســـبب ارتفـــاع معـــدلاتها بـــل نتیجـــة زیـــادة 

  وذلك وفق مایلي: )14(النشاط الاقتصادي وارتفاع الدخول الحقیقیة للمؤسسات
  جتماعیة المحیطة.تحدیث التشریعات الضریبیة وبشكل یتوافق مع الظروف الاقتصادیة والا -1
  رفع كفاءة الجهاز الضریبي والرقابة علیه. -2
فرض الضریبة على قسم من الدخل والابتعاد عن الضرائب النوعیة على الدخول لكي تستفید الموازنـة مـن  -3

  الضرائب التصاعدیة.
  أن تطول الضریبة جمیع أنواع الدخل حتى الزراعي والحیواني. -4
ریبیة مـن حیـث الزیـادة علـى دخـول العـاملین وذلـك لضـمان عـدم التـأثیر علـى مسـتوى ألا تؤثر الطاقـة الضـ -5

المعیشــة وذلــك بإعفــاء الحــد الأدنــى مــن الــدخل الــلازم للمعیشــة وقــد كانــت ســوریة ســباقة فــي هــذا المجــال 
مـع ضـرورة التأكیـد علـى  2004وأصدرت قانون ضریبة الدخل الجدیـد الـذي بـدئ العمـل بـه مـع بدایـة عـام 

  ة النظر بمبلغ الإعفاء كل عدة سنوات وذلك في ضوء التضخم النقدي الذي یمكن أن یحدث مستقبلاً.إعاد
اعتبار الإنفاق العام على البحث العلمي في المجالات كافة إنفاق حقیقـي اسـتثماري ولـیس تحـویلي وبالتـالي إذا  -10

مــي أولــى بعملیــة النمــو الاقتصــادي وبالتــالي كانـت القاعــدة ضــغط النفقــات التحویلیــة وزیــادة الحقیقیــة فالبحـث العل
  زیادة دوره في الإیرادات العامة.

العمل على تحقیق فاعلیـة النفقـة وتنفیـذ معـاییر الأداء والانتقـال إلـى نظـام موازنـة البـرامج بـدلاً مـن نظـام موازنـة  -11
الضـرائب بحیـث یـؤدي إلـى  الاعتمـادات وذلـك للوصـول إلـى نظـام لقیـاس النتـائج والأداء الاقتصـادي والعائـد مـن

  تنشیط الأدوات الخاصة بتحقیق التوازن بین الإیرادات والنفقات.
الاهتمام بـالتنظیم المؤسسـي لإعـداد الموازنـة العامـة للدولـة وبالشـكل الـذي یسـهم فـي اسـتقرار الموازنـة الحكومیـة  -12

  لحكومي.ویساعد على تحقیق المزید من الكفاءات والفاعلیة في استخدام الإنفاق ا
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  .2002أیلول  -التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -1
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  (*) تم الاستعانة بعدة مواقع على الانترنت.
  
  .2001تشرین الثاني  -مجلة الاقتصاد والأعمال  -9
  

  .2004كانون الثاني  4 - 128عدد  -جریدة الاقتصادیة  -10
  

حیــث یــتم التعامــل بهــا خــارج  USA* ســوق الیــورودولار: عبــارة عــن ســوق ســندات الــدولار الأمریكــي الموجــود خــارج 
ـــة ودافـــع الیـــورود ولار لاتحتـــاج للاحتفـــاظ باحتیـــاطي ولكـــن إطـــار أنظمـــة وتعلیمـــات الســـلطات النقدیـــة لأمریكی

  .USAفوائدها تعتبر أعلى مما هي علیه في 
  

  .2000 -التقریر الاقتصادي العربي الموحد  -11
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  .2003 -تقریر التنمیة البشریة  -12
  

  .2003 1كانون 19تاریخ  12285جریدة الثورة عدد  -13
  

قنبریـــة، نـــدوة الثلاثـــاء الاقتصـــادیة، جمعیـــة العلـــوم  محاضـــرة بعنـــوان: رؤیـــة فـــي الاصـــلاح الضـــریبي، د. جمـــال -14
  الاقتصادیة السوریة.

  
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


